
مــــاذا يعــــني إعلان الســــلطة الفلســــطينية
دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي؟

, يناير  | كتبه نادر الصفدي

في الأيام الأخيرة تصاعدت حدة التصريحات والتهديدات التي صدرت عن المسؤولين الفلسطينيين،
للــرد علــى التوجهــات الأمريكيــة والإسرائيلية ضــد قضيتهــم، خاصــة بعــد قــرار واشنطــن الاعــتراف
بالقدس عاصمة لـ”الدولة العبرية”، وتوقيع قرار نقل السفارة الأمريكية إليها، والمصادقة على ضم

الضفة الغربية لـ”إسرائيل”. 

لكن ما كان ملفتًا للانتباه من كل تلك التصريحات اتفاق بعض المسؤولين الفلسطينيين على التوجه
الرسمي لإعلان “السلطة الفلسطينية دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي”، وهذا الأمر دفعنا للتوقف
عنــده ومحاولــة تفســيره والنتــائج السياســية والقانونيــة المترتبــة عليــه، وطبيعــة المرحلــة المقبلــة في حــال

تنفيذ هذا القرار. 

ومـــن المقـــرر أن يصـــدر قـــرار إعلان “الســـلطة الفلســـطينية دولـــة تحـــت الاحتلال الإسرائيلـــي”، خلال
اجتمــاع المجلــس المركــزي المقــرر في مدينــة رام الله بالضفــة الغربيــة المحتلــة، يــومي  و مــن الشهــر

الجاري، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية كافة. 

القرارات الحاسمة 

كـد أن المجلـس المركزي سـيتخذ ير الفلسـطينية، أ أحمـد مجـدلاني عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر
قــرارات حاســمة منتصــف الشهــر الحــاليّ، تنقــل الســلطة الفلســطينية مــن مرحلــة إلى مرحلــة جديــد،
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موضحًــا أن القــرارات المقــرر البــت فيهــا ســتتبعها إجــراءات قانونيــة وسياســية ودبلوماســية، وهنــاك
يبًا.  سلسلة من الإجراءات المعدة وأخرى سيتم تفعيلها قر

مجدلاني: “إسرائيل ومنذ عام  تعمل من خلال الإدارة المدنية على
استرجاع كل السلطات المدنية التي أحيلت للسلطة

ــة مــع “إسرائيــل” بكــل ـــ إنهاء العلاقــات التعاقدي وتعتزم الســلطة الفلســطينية – حســب مجــدلاني 
تفاصــيلها، وإقــرار أن حكومــة “إسرائيــل” الحاليّــة لم تعــد شريكًــا في عمليــة السلام، وواشنطــن لم تعــد

مؤهلة لرعاية عملية السلام، ونبحث عن صيغة دولية جديدة. 

كما تتجه لتغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحاليّة، وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت
الاحتلال، والمطلوب تمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة، كما أنه من المرجح إلغاء

الاعتراف المتبادل بين “إسرائيل” وفلسطين. 

وذكــر مجــدلاني أن الســلطة الفلســطينية تبحــث عــن وضــع قــانوني جديــد في إطــار الشرعيــة الدوليــة
والعربية، قائلاً: “نريد مسارًا آخر لعملية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأعضاء الدائمين في
مجلس الأمن، صيغة تشبه صيغة +  التي رعت الاتفاق النووي الإيراني وتؤدي في النهاية إلى إنهاء

الاحتلال”. 

وكشف مجدلاني أن الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا تؤيد هذا المقترح ومستعدة لمثل هذه
الصيغة وإقرارها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة مصرة على احتكار العملية

السياسية. 

ويقــول مجــدلاني إن “الولايــات المتحــدة مصرة علــى احتكــار العمليــة السياســية وتعتقــد أنهــا الطــرف
الوحيد الذي باستطاعته تقديم مبادرة سياسية يتعامل معها العالم”. 

ـــــتي تعـــــني ـــــذكر ال ـــــة ال ـــــرارات سالف وعـــــن ردة فعـــــل الجـــــانب الإسرائيلي في حـــــال اتخـــــذت الق
ــــذ عــــام  تعمــــل مــــن ــــل) ومن يقــــة أو بأخرى حل الســــلطة، قال مجــــدلاني إن “(إسرائي بطر

خلال الإدارة المدنية على استرجاع كل السلطات المدنية التي أحيلت للسلطة”. 



وأضــاف: “أي إجراء ممكن أن تتخــذه “إسرائيــل” متوقــع، حــتى لو أعــادت احتلال الضفــة ودمــرت
المؤسسات، ليكن الصراع على السلطة بين دولة تحت الاحتلال ودولة واقعة تحت الاحتلال”. 

الجـــدير بالذكر أن اتفاق أوســـلو هو إعلان مبـــادئ للسلام الفلســـطيني الإسرائيلي والاتفاق الانتقـــالي
(العلاقة التعاقدية) التي حددت بأربع سنوات شمل ثلاثة بنود: أولها اتفاق باريس الاقتصادي الذي
ـــــــة نقـــــــل الصلاحيات إلى الســـــــلطة، مرحلة ـــــــة بين الطرفين، ومرحل حـــــــدد العلاقـــــــة الاقتصادي

الترتيبات الأمنية المشتركة (التنسيق الأمني والمدني). 

وهنـا يقـول مجـدلاني: “المسار السـياسي السـابق انتهـى والمرحلـة الانتقاليـة الـتي حددت بأربع سـنوات
لقيــام الدولــة الفلســطينية انتهت، ونحــن الآن نبحــث عــن صــيغة انتقاليــة جديــدة بديلــة عــن المرحلــة

 .” الانتقالية السابقة تستند إلى القرارات الأممية التي تعترف بفلسطين كدولة على حدود

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: “المجلس
سيناقش تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي بأشكالها كافة ومواجهة القرار

الأمريكي بشأن القدس”

هل سيُلغى اتفاق أوسلو؟ 

وفي ذات الســياق، أوضح عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير واصــل أبــو يوســف، مــن فلســطين
المحتلة، أن اجتماع المركزي يعد محطة مهمة في سياق مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية،



عبر إيجاد إستراتيجية وطنيــة بآليــات محــددة ضمــن المســتويات السياســية الدبلوماســية والقانونيــة
الأممية”. 

كد أن خطوات التحرك تتمثل في بحث إلغاء اتفاق أوسلو، عام ، ووقف التنسيق أبو يوسف أ
الأمـني مـع سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي، وإلغـاء الاتفاقيـات السياسـية والاقتصاديـة، تنفيـذًا لقـرارات

 . المجلس المركزي في دورته التي عقدت في مارس/آذار عام

لافتًا إلى “بحث تغيير وظائف السلطة الفلسطينية، بحيث يتم تحويلها من سلطة تحت الاحتلال
إلى نواة نحو الدولة، في ظل التوجه الفلسطيني صوب الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة
فلسـطين، ونيـل الاعـتراف الـدولي بالدولـة الفلسـطينية علـى حـدود عـام  وعاصـمتها القـدس

المحتلة”. 

كد القيادي ضرورة “استمرار الجهود الفلسطينية على المستوى الدولي لمواجهة محاولات طمس وأ
القضيــة الفلســطينية وإحالة الملفات مثــل الاســتيطان، إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والانضمام إلى

المؤسسات والوكالات الدولية التي كانت الولايات المتحدة تحظر الانضواء الفلسطيني إليها”. 

مــن جــانبه، قــال أمين سر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير صــائب عريقــات إن “المجلــس ســيناقش
تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي بأشكالها كافة ومواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس”. 

ساءت العلاقات بين الفلسطينيين وواشنطن في مطلع الشهر الماضي بعدما
اعترف ترامب بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، مما فجر غضبًا في أنحاء العالم

العربي وأيضًا مخاوف بين حلفاء واشنطن الغربيين

وأضـاف عريقـات أنـه “لا معـنى لدولـة فلسـطينية مـن دون أن تكـون القـدس عاصـمة لهـا”، مضيفًـا
ــــد فــــرض إملاءات علــــى القيــــادة الفلســــطينية، وذلــــك بتبنيهــــا ي ــــة تر أن الإدارة الأمريكيــــة الحاليّ
الموقف الإسرائيلي لتصــفية القضيــة الفلســطينية مــن خلال المطالبــة بإلغــاء وكالــة “الأونــروا” وقطــع

المساعدات وتجويع اللاجئين وإغلاق المدارس”. 

يكي  تصعيد أمر

ســاءت العلاقــات بين الفلســطينيين وواشنطن مطلــع الشهــر المــاضي بعــدما اعــترف ترامــب بالقــدس
ــا في أنحــاء العــالم العــربي وأيضًــا مخــاوف بين حلفــاء واشنطــن عاصــمة لـــ”إسرائيل”، ممــا فجــر غضبً

الغربيين. 

كـد عبـاس في  مـن ديسـمبر/كانون الأول إثـر لقـاء مـع مـاكرون في بـاريس أن الفلسـطينيين لـن إذ أ
يقبلوا “أي خطة” تقترحها الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط بعد اعترافها بالقدس عاصمة



يهًـا في لــ”إسرائيل”، كمـا أعلـن عقـب قـرار ترامـب بشـأن القـدس أن الولايـات المتحـدة لم تعـد وسـيطًا نز
عملية السلام.

ولكن في نهاية  قال السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان في مقابلة مع صحيفة
جروزاليــم بوســت الإسرائيليــة معلقًــا علــى التــوجه الفلســطيني لاســتبدال الرعايــة الأمريكيــة لعمليــة
السلام بأخرى دولية: “(إسرائيل) لن تشارك في عملية سلام تحت رعاية أي دولة أخرى غير أمريكا”. 

وتحــاول واشنطــن الضغــط علــى الفلســطينيين للقبــول بالمســار الــذي ترســمه لعمليــة السلام بين
الفلسـطينيين والإسرائيليين الـذي تنحـاز فيـه لصالـح الجـانب الإسرائيلـي لا سـيما بعـد اعـتراف ترامـب
بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وكان آخر هذه الضغوط إعلان الولايات المتحدة تجميد  مليون
دولار من التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 

كبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين “إسرائيل” يشكل وضع القدس أحد أ
والفلسطينيين

ولكن الرئاسة الفلسطينية ردت بأن القدس “ليست للبيع” بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب بوقف المساعدة المالية الأمريكية التي تزيد على  مليون دولار سنويًا للفلسطينيين. 

وكــان قــرار ترامــب في الســادس مــن كــانون الأول/ديســمبر الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل”
مخالفًــا للســياسة الأمريكيــة الــتي كــانت متبعــة حــتى الآن، فالرؤســاء الذيــن ســبقوا ترامــب مــن بيــل

كلينتون إلى جو بوش قطعوا الوعد نفسه لكنهم تراجعوا عن تنفيذه عند توليهم المنصب. 

 وأعلنتهـا عاصـمتها “الأبديـة والموحـدة” في ، واحتلـت “إسرائيـل” القـدس الشرقيـة عام
في خطـوة لم يعـترف بهـا المجتمـع الـدولي بمـا فيـه الولايـات المتحـدة، ويتمسك الفلسـطينيون بالقـدس
كبر الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادًا لقرارات المجتمع الدولي، ويشكل وضع القدس أحد أ

القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين “إسرائيل” والفلسطينيين. 

ــد الســلطة الفلســطينية “القدس الشرقيــة” ي وتعتــبر “إسرائيــل” كــل القــدس عاصــمة لهــا بينمــا تر
عاصمة للدولة التي يريدون إقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. 
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